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The Civilizational Stage and Interpretations of Satirical 

Literature: An Analytical Anthropological Study of the 

Literature of Humor and Satire  

Abstract 

     This research aims to highlight the relationship between 

literature and social reality through the concept of the 

“civilizational stage” using a rigorous methodology designed 

to diagnose the reality and distinguish its diseased aspects 

from its healthy ones, as well as its beauty from its ugliness. 

The study approaches this from multiple angles, including 

presenting a theoretical framework on the concept of the 

civilizational stage and attempting to define its characteristics 

in reality. It then explores the relationship between this stage 

and the concept of satirical literature. The research concludes 

that satirical literature aligns with the principles of the 

civilizational stage, which has been influenced by the 

dominance of social media and, earlier, by the imposition of 

technological dominance on the various aspects of the 

civilizational stage. 
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 المرحلة الحضارية وتفسيرات الأدب الساخر

 " بحث تحليلي انثروبولوجي في ادب النكتة والسخرية "

 أ. د. يوسف عناد العايدي/ جامعة واسط/ كلية القانون

 جامعة الموصل/ كلية الآداب/أ. د شفيق إبراهيم الجبوري  

 ملخص 

والوا ر  اججتمراعي مرد خرةل م رللر المرحلرة الحضرارية يحاول البحث ابررا  فكررا العة رة بريد الأدب    

بواسلة منهج رصيد هدفر  تخرخيص صرورا الوا ر  وبيران المرريج مرد اجااار  كمرا ال رحيرم الجميرل كمرا 

القبير مد خةل  وايا عدا منها: تقديم مخلط نظري عرد مفهروا المرحلرة الحضرارية ومحاولرة تحديرد مةمرر 

 عيم ثم استلراد العة ة ما بينها وبريد مفهروا الأدب السراخرم وانتهرى البحرث تلك المرحلة على المستوى الوا

إلى نتيجة مفادها تماهي الأدب الساخر بمنللقات المرحلة الحضارية التي تخكلت بعج مؤشراتها مرد هيمنرة 

وسرراال التواصررل اججتمرراعي ومررد   بررلم فرررت الهيمنررة التقنيررة علررى مفاصررل المرحلررة الحضررارية. وسيتضررمد 

البحث في هيكليتر  اربر  محراور م اا اجول : المرحلرة الحضرارية واجدب السراخر م الثراني : مةمرر المرحلرة 

 .))الحضارية م الثالث : ما بعد النقد الساخر م والراب  والأخير : وساال التواصل واجدب الساخر

 " الكلمات المفتاحية " المرحلة الحضارية م  اجدب الساخر  

 :   المقدمة

يهدف علم اجنثروبولوجيا إلى دراسة القضايا اججتماعية للإنسران اات التريثير علرى المجتمر   بمرنهج  

رصيد هدف  تخخيص صورا الوا    م وبيران المرريج مرد اجااار  كمرا ال رحير م الجميرل كمرا هرو القبرير م 

فرد المجتمر  م وأن كانرت لهدف اخة ي عظيم هو تيميد المجتم  والنهوت ب  مد خةل اجنسان الذي يمثل م

عملية النهوت والتقدا مرهونة بعوامل عديدا في مللعهرا العوامرل السياسرية واج ت رادية فضرة عرد عوامرل 

دينامية تفاعلية سلوكية فردية وجمعية  . ومد بيد تلك القضايا النكتة والسخرية فري المجتمر   م ويريتي اهتمراا 

ت مرد ت رورهما بينر  ج علم اججتماع ايضا كما هرو فري اجنثروبو لوجيرا اججتماعيرة بهرذا المو روع م انلة را

ييتي الفكر مد فراغ  م وإنما مد المجتم   م وهذا الأخير م در ت ورات  بكل اشكالها  ـ ومرا ت رورات  هرذ   

إج اات شكليد " صريحة ورماية " ومثلما تنال الت ورات ال ريحة ن يبها مد التحليرل كرذلك الت رورات 

 ية لما تنلوي عليها مد مسكوتاتٍ اجتماعية م وتعدد في الدرس والمنهج . الرما

ومررذهبنا فرري التحليررل لهررذا الرمرراي الررذي كانررت السررخرية أحررد أوجهرر  ينللررق مررد اعتمرراد مفهرروا المرحلررة    

الحضارية م وهو مفهوا يتمثرل بسريادا متريرر مرا ا بكرل اشركال  اجتماعيرة والسياسرية ...   الرج ي وعلرى جمير  
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مرا بررج النظرر عرد شركل   مناشط الحياا في فترا  منية ما تلول أو تنقص م وهو رهرد بظررف مرا أو حرد 

 ومضمون  .

 الكلمات المفتاحية : ا المرحلة الحضارية م اجدب الساخر " النكت  والسخرية ي.

 ولتحقيق الك انلوى البحث على ارب   محاور وهي كاجتي :    

 المحور الأول: المرحلة الحضارية والأدب الساخر "مخلط نظري مفاهيمي " . 

 لمرحلة الحضارية لأدب النكت  والسخرية .المحور الثاني : مةمر ا

 المحور الثالث : مااا بعد النقد الساخر لأدب النكت  والسخرية . 

 المحور الراب : وساال التواصل وألأدب الساخر. 

 الخاتمة االنتااجي والم ادر .   -

وسنو ر المحاور اعة   كما ييتي :  

 نظري مفاهيمي ": . المرحلة الحضارية والأدب الساخر " مخطط 1

يمكد أن يكون هناك أكثر مد تفسير للسلوك اججتماعي حسب الم در العلمي في مرجعية التفسير م  

ومرررد بررريد الرررررى التفسررريرية نعتقرررد بمفهررروا " المرحلرررة الحضرررارية : أداا للتفسرررير اججتمررراعي والسياسررري 

   2006) بونت    ملة وجروهر المفهروا واج ت ادي والديني والثقافي والمعرفي م والسلوك البخري على الج

. " المرحلررة الحضررارية " هررو : بنررام عرراا شررامل لجميرر  العلرروا اينسررانية واججتماعيررة والثقافيررة  (844ص

   1988) سليم   وال رفة م وكل ما يمكد إلحا   بها مد مثالية أو وا عية متقدمة أو تخق طريقها نحو التقدا 

. بعبارا اخرى او بمعنى آخر اعم و أشمل هي : " كرل الما ري تخلفر   م وا دهرار م خيرر  وشرر  (  229ص 

سرريم أو علمرري م مررتحكم فرري المجتمرر  م أو ي ستخررهد برر  م  مررا أمتررد ترريثير  بخرركل مباشررر أو ،يررر مباشررر م  م 

   2020بتراهيم   )الأ،راتٍ و،اياتم كما أن المرحلة الحضارية تنلوي على الحا ر بكلر   الرذي أسرلفنا " 

 ( . 17ص 

وي ور هذا المفهوا الو   العاا للمجتم  م بخكل اثنو،رافي م فهو يرسم ويحردد بهيكليرة طبيعرة ا ا  

ت م ويردور  رمد معناهرا الخلراب بكرل  مجمل الو   اينساني ي ي في صيرة ثقافية تعيخها المجتمعات عمومرا

ت كرل الرذي  بلر  ليتيسرم وفرق أشكال  م وتتيسم هذ  الثقافة اججتماعية بنامت عل ى حد  ما عرالمي يقلر  معرفيرا

هذا الحد  العالمي م ويستند هذا التيسيم بنامت على متريرات عديدا منها طبيعة الحد  نفسر  ا كمرا هرو الحرال 

ي م أو ما أت ل منها بآثار  التي امتدت على العالم كل  "كانتهام  2001في تفجيرات أبراج أمريكا في سبتمبر 

رب الكونية الثانيةم أو انتهام الحرب الباردا" أو ما أت ل منها بعوامل ثقافيرة "كظهرور مفهروا العولمرة أو الح

ما أت ل منها بعوامل علمية "كظهور النسبية وتفسريرات فرويرد" أو علروا أدبيرة وفلسرفية كظهرور الوجوديرةم 
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ة اجستبا ية وسواها مد الأحدا  العالمية وع ر ما بعد الحداثة أو ما أت ل منها بالسياسةم بما يسمى بالسياس

 (. 77   ص  2009)ابراهيم   

ت   ردم . ليخركل مسرارات عامرا نستنتج مما تقدا م إن المرحلة الحضارية مف ل حضراري يتمثرل بمفهروا الب عم

ي بغ العالم بلاب  الحد  م وي رهر  بمنلو ر  لمرا يمتلكر  مرد  هريرة تمرارس هيمنتهرا علرى العرالم فهري تيرار 

ارف يجتاح كل ما يقف أمام  م و لهذ  القهرية امتداد على المحلية للمجتمعات م فتسير بموجبهرا المجتمعرات ج

وفق معالمها م فتتحول المرحلة الحضارية إلى محلية م وتردو المحلية عالمية يمتاج فيها المحلي بالعالمي حدات 

ورا م أو يلروع فيهرا العرالمي للمحلري حترى يضيق في  المحلي وينح ر حتى يتةشى مرا أو تبقرى آثرار  منظر

هيمن د علير م  دم أو م  هيم  ي بر العالمي محليم بفاعلية تقوا على تبادل العة ة بيد اللرفيد فة  اهر ومقهور وم 

 لتداخل مفاهيم المرحلة الحضارية في حياا العالمي والمحلي.

الحضرارية التري لعرب فيهرا أدب النكترة ونستنتج ايضا م مرد التريطير المعرفري لمرا سربق م أن المرحلرة  

والسخرية دورات م إنما كان محرددات بمفاهيمهرا . إج أننرا نجرد أن هرذا الأدب  رد فقرد دور  الروجيفي خرارج حردود 

 المرحلة الحضارية التي نمى فيها.

 . ملامح المرحلة الحضارية لأدب النكته والسخرية :2

يرتبط الأدب الساخر على عموم  بالمجتم  الذي نخي في  م وأبعد ما يكون علي  مد فكررا الفرد للفرد م 

ت تكررد الجهررة الترري تتلقررى النقرردم فينهررا جهررة اات سررللةم  فالأصررل فرري الأدب السرراخر هررو النقررد اججتمرراعيم وأيررا

ج تتعررت للنقرد بخركل يتقبلر  تترتب على مواجهتها بخكل جاد عوا ب ج تحمد عقباهرا وج شرك أن أي سرللة 

المجتم  م إن لم يكد النقد يمثل استجابة للملاليب م وبذلك فين الأدب الساخر يؤدي وجيفة ايجابية هدفها على 

الأ،لب اجصةح اججتماعي وعند النظر إلى مةمر المرحلة الحضارية لظهور الأدب الساخر نجرد   رد تحردد 

 . ( 159  ص  2009) فرح   لمحلي بما شاع على المستوييد العالمي وا

ان أول تلررك السررمات م هرري " الأو رراع اججتماعيررة المترديررة " م ومررد اللبيعرري أن تكررون هنرراك ف ررة  

مسؤولة عد الك التردي م تمتلك  ماا المبادرا والسلوا في ايبقام على اجو اع المتردية م إا أن اجصرةح 

ولمرا كران هرذا الترييرر يعنري بخركل مرا م هرو ترليرب الم رلحة  يعني جهور أناس جدد يعملون علرى ترييرهرا م

العامة لبعج الناس على الم لحة الخاصة لف ة أخررى مرد النراس م وهنرا فينر  مرد اللبيعري " أن تسرخر تلرك 

الف ة امكاناتها في  م  العامة " م ومد هنا ي بر النقد اججتماعي م حالة عالمية فيي مجتم  ما  يرفج شرعب  

 آلت إلي  أو اع  ". " فضر ما

ويرى بعج المخترليد في " الأدب الساخر" وخ وصا في عالم " السخرية النا دا " م يمكد اعتبرار  

ا ي بداية المرحلة الحضارية العالمية فيمرا تعررت لر  مرد  1764-ا  1697اجنجلياي " ولياا هو جار  " ا 
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العليرا فري الس رل مم اججتمراعي م فضرة عرد تعر ر  نقد " للايرف اججتمراعي " وتملرق اللبقرات الردنيا لللبقرات 

للحياا في الخوارع والحارات الفقيرا  . و د دعا مؤرخو الكاريكراتير جعتبرار  " مؤسرم الكاريكراتير " . كمرا 

يذكر ان  ج يختلف الو ر  كثيررات فري فرنسرا عرد انكلتررا عنردما اصردر " شرارل فليبيررن " أول صرحيفة تهرتم 

ا م لي ردر جريردا أخررى تحمرل اات الهردف فري 1835ا  والتري تو رف صردورها عراا 1830بالسخرية عراا 

التعبير عد نقدٍ للأو اع اججتماعية حملرت عنروان اشراريراريي كران لهرا تريثير علرى ال رحافة السراخرا فري 

 ( 16 – 14  ص  2012)سعدون   أوربا 
 

م و مد مسار الظلم وتردي الأو اع على المسار العالمي م في 

 1946انتهام السللة للبةشفة في روسيام فقد كانت حكاية مرامرات القرد الساخرا " لاوشينكو " م عراا  جل 

وفري خرارج اجتحراد السروفيتي م (    2  ص  2019) هوشتيار   ا م  مد أشد الروايات التي أ،ضبت سرتاليد 

روسرريم وعة ترر  بالسررللة كانررت مارعررة الحيرروان مررد برريد أكثررر الروايررات سررخرية الترري تناولررت المجتمرر  ال

(29  ص   2020) جميل    السياسية بتهكم ينم عد نقدٍ لما آلت إلي  أو اع روسيا 
  
. 

و مما تقردا م نسرتلي  القرول : ان السرخرية  " النكتر  "  م  فري عمروا هرد فهرا مؤديرة دورهرا فري النقرد  

ت إلى اجصةح وأن لم تخر إلى شكل . و د  وإجهار سلبية الأو اع وتيثيرها على حياا المجتم  م وداعيةت  منا

د ج تختلف مةمر المرحلرة الحضرارية يرى بعج الباحثيد م ان اجنتقال إلى المرحلة الحضارية العربية م تكا

العالمية عد المرحلة الحضارية العربية م مثال على الك : مد أنتخرار للقهرر اججتمراعي وسريادا الظلرم م إ ام 

القرروا التررري تكبررت أي مجرررالٍ للترييررر اججتمررراعي م فلرررم يكررد إا ااك مرررد مررنفمٍ إج " الأدب السررراخر " للنقرررد 

مرد مجرال الترروير والترفير  الفكرري إلرى مجرال الوجيفيرة اججتماعيرة وتحديردٍ  اججتماعي م فخرج الأدب هنرا

للهدف اجصةحي . وعلى هذا اجساس تيسست الجرااد العرا يرة م وفري مقدمرة تلرك الجراارد امر عرة الهنرديي 

يخها ا م و د عمدت إلى ا" نقدٍ جاع للمساوئ " م  تيشير " المحاسد " لترسر1909ال ادرا في الب را عاا 

ا م لتعرالج الأخبرار السياسرية بنروع مرد اجنتقراد 1911في المجتم م تلتها جريدا اجكة برا ي فري الموصرل عراا 

ا م لل رررحفي " 1925.  امرررا صرررحيفة اكنررراس الخررروارعي عررراا  ( 6  ص  2015) ابتتتراالعلا    والسرررخرية 

ت يوافقرر  حمررل السررةح ا  م يقررول صرراحبها عررد التسررمية ا... إن اختيررار 1962-ا1895ميخاايررل تيسرري "  أسررما

ت للررذو   للتهررويو والضرررب... يحملهررا علررى كتفرر  ويكررنم بهررا وينظررف.. فحيثمررا رأيررت أحرردات يرريتي أمرررات مخالفررا

 . ( 3  ص  2017) الموسوي      والنظاا  ربت  بمكنسة كافرا على رأس  

فة العرا يرة الهاليرة التري تعاملرت في  وم ما تقدا م ااا نظرنا للوا   العرا ي م فيننا نجد كثيرر مرد ال رحا    

م  الو   بنقد  اسي جاع أدى في كثير مد الأحيران التري تعليلهرا وو وفهرا مرد ال ردور. فضرة عرد الرك م 

نجد ايضا أن العالمية ،دت محلية م فسوم الأو اع اججتماعية وكبت الحريات إنمرا منلرو  عرالميم كمرا أن 

حمل  مد صفات للوا ر  المتررديم فيترداخل العرالمي برالمحلي والمحلري المحلية هي في اات الو ت عالمية بما ت
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بالعررالميم وإاا ابترردأت المرحلررة الحضررارية الخاصررة بالسررخرية " برروليم هوجررار  " م فينهررا مسررتمرا علررى 

المستوى العالميم ويمكد للمرحلة الحضارية المحلية للسخرية أن تنتهري بتحقيرق اجصرةح وج يبقرى منهرا إج 

  م لكد مد ال عب للعالمية منها أن تتو ف لأن تو فهرا يعنري بلروغ مرحلرة سريادا العدالرة بكرل أشركالهام الترفي

 وتلك مرحلة مثالية ما كانت لتتحقق.

 . ماذا بعد النقد الساخر لأدب النكته والسخرية :3

وجيفتريد الأولرى لم يكد المبترى مد النقد الساخر إشاعة الفكاهة والمرحم وإنما تضمد الك النقرد أدام 

جاهرا : تتمثل  "بالنقد " م حيث كخف العيوب والمثالب ورصد السلبيات التي تخي  فري المجتمر  . والثانيرة " 

باطنة " : هدفها اجصةح وتريير ما انتهت إلي  اجو اع. وبمعنى آخر يمكد أن ن ف السرخرية والنقرد بينهرا 

حالمة بالسللة التي ما أن تتوجها حتى تبادر بايصةح ووسيلة " تمثل " يوتوبيا " اللبقة المحكومة " م اي ال

التعبير لهذ  " اليوتوبيا "النكتة والأدب الساخر . وإن مما يمكد أن توصف ب  هرذ  " اليوتوبيرا " م أنهرا تعرا  

الرروهم اججتمرراعي بررالترييرم الررذي هررو رهررد بررالثورا  ررمد إطررار الراديكاليررة وبايصررةح بظهررور ااالرجررل 

الر والم ررلر الررذي يعيررد الأمررور إلررى صررالر شررينهايي م أمررا الترييررر الحقيقرري فهررو رهررد بظررروف الوا رر  ال رر

 . ( 258  ص  1994ضاوي   اججتماعي ا

 

 . وسائل التواصل والأدب الساخر :4

احتلت وساال التواصل مساحة كبيرا مد حياا الناس م وحددت بتقنيد طبيعة تفاعلهم م وشتت إلى حدٍ  

مهم في بلوغ ايصةح. فالسخرية في مجتمعات ما  برل وسراال التواصرل كانرت السرخرية اات فاعليرةم ما أحة

ربمررا لأنهررا مررد منافررذ التنفرريم القليلررة الترري يسررخرها المجتمرر  للتعبيررر عررد رأيرر  النا رردم فتكررون محررط اهتمرراا 

   2009) الحسين   ي المجتم م وبذلك فين فاعلية دورها اججتماعي أو ر وأ وى  مد الخلاب اججتماع

 .(  369ص 

أما بعد وساال التواصل فين أشكال النقد الساخر  رد تقلرص م والرك لتعردد منافرذ التنفريم اججتمراعي م  

كمررا أن تحديرردها للبيعررة التفاعررل اجفترا رري م  لررل مررد التفاعررل مرر  الأدب السرراخر وركررا علررى اجفترا رري 

م فكان هدف النقرد ربمرا علرى المسرتوى اجفترا ري أوسر  م   ( 15  ص  2022) العايدي   المقابل للخخص 

 إلى أن  على المستوى الحقيقي أ ل فاعليةم فالتفاعل هنا يكون م  المنخور وليم م  المنخور لهم.

والسخرية ودورهما في المجتم ي ي م إنمرا  -أنتهى البحث إلى أن أي فكر اجتماعي ا ا وهو هنا النكتة

هررو رهررد جررروف اجتماعيررة وسياسررية وا ت ررادية ودينيررة وثقافيررة عالميررة تمتررد إلررى مجتمعررات تسررتجيب لهررذ  
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علهررا إلررى درجررة الظررروف م لتخررابهها مرر  جروفهررا سرروام ب ررورا  سرررية أو طوعيررة م ترتقرري فرري مسررتوى تفا

ت واحرردات لرردى اللررفيد وتتسررمى تلرك الظررروف ومررا  التريثير المتبررادلم فيرردو الحررديث عررد هرذ  الظررروفم حرديثا

ي يبها مد تفاعل متبادل باسم المرحلة الحضارية. و د تجلت تلك المرحلة الحضرارية بظهرور الأدب السراخر 

مولرد م والعرالمي التريثير لتمترد علرى المسراريد اي اجنجليراي ال1764-ا1697النقدي على يد ولياا هوجار  ا

العررالمي والمحلرري لعمرروا المجتمعرراتم فيمررا تمثلرر  هررذ  المرحلررة مررد نمررط ثقررافي ا ا النقررد السرراخر للأو رراع 

اججتماعية السلبية بكل " مخاكلها "  وتماهت بمرحلة حضارية جديدا تلك هري مرحلرة وسراال التواصرل فيمرا 

ير وفي وسراال اجعتمراد لتو رير أهردافها اججتماعيرة ي ي . و رد أدى الأدب السراخر احدثت  مد تريير في التعب

 مد هذ  المرحلة وجيفت  في نقد المظاهر السلبية والدعوا إلى ايصةح اججتماعي. كمرا ايضرا ان مرا يردور 

مرد الةيكرات في خلد اجدب الساخر وتباهير  اججتمراعي م هرو فري نقرل المعلومرة والرذي  رد يتحردد عنرد  بعردد 

ت م وسهولة هذا التفاعل و لة تكلفت  اججتماعيرة جعلتر   والأعجاب . فيصبر التفاعل اججتماعي تفاعةت افترا يا

في كثير مد الأحيان يتجاو  النقرد السراخر إلرى النقرد اجفترا ري المؤشرر علرى الفسراد كنخرر صرورٍ للخروارع 

م وسررواها مررد ال ررور عررد مختلررف الرردواار اات اللرراب   الملي ررة بالأوسرراش للإشررارا إلررى تق ررير عمررل البلديررة

الخدمي أو اينتاجي. ولعل هذا يقودنا إلى القول بين المرحلة الحضارية التري سربقت كانرت فاعليتهرا انجر  مرد 

مرحلة وساال التواصلم وفي أحاييد مثيرا تتماهى المرحلرة الحضرارية لأدب السرخرية مر  مرحلرة حضرارية 

اال التواصل اججتماعي. فكانت فاعليتها ر مية علرى خرةف فاعليتهرا اججتماعيرة آنفرة جيدا تمثلت بظهور وس

الذكر وإاا كانت فاعلية المرحلة الحضارية داعمة للتريير اججتماعي راسمة طموح المجتمر  فري ميمرل البنرام 

ت تخكل فري هرذا أحرد الجديد م لأنها ،دت نا دا وهمية بة فاعلية حقيقيةم ج تتعدى جها  المحمولم وهي عمو ما

ايعةميم وبتداخلٍ ،دا العالمي من  محليم كما المحلي  -مةمر المرحلة الحضارية الجديدا اات القواا التقني

 من  عالمي.
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